الوحدة الأولى : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية
[bookmark: _GoBack]أنزل الله تبارك وتعالى شريعته للناس من أجل تحقيق مصالحهم الدنيوية و الأخروية وقد بين ذلك في كتابه الكريم قوله تعالي : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) المائدة.                                                                                                                              لذا كانت سعادة الإنسان ومصلحته في اتباع منهج الله وحده لا اتباع الأهواء والشهوات المخالفة لهذا المنهج , التي تورده موارد البوار وتورثه الشقاء في الدنيا , والخسارة يوم القيامة.  وقد اجتهد علماء الشريعة المسلمون في استقراء الشريعة الاسلامية , فرأى كثير منهم أن أحكام الشريعة ترمي الى حفظ كليات خمس عليها مدار الحياة الانسانية كلها , وسموها بمقاصد الشريعة.
1- حفظ الدين :                                                                                                                 الدين ضرورة للإنسان ؛ لأنه لا نجاة له من عذاب الله وعقوبته إلا بالدين , ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا بأن يعرف ربه ويؤمن به ويعبده على النحو الذي شرعه سبحانه وتعالى ؛ ولهذا خلقه.                           قال تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56).                                                                                  والدين في الإسلام يتحقق بالعبودية الخالصة لله تعالى التي هي غاية وجود الإنسان في هذه الحياة , وهدف كل رسالات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.                                                                                                                        ولا تتحقق العبودية لله إلا بأمرين متلازمين :                              
أ- الإيمان بأن هناك عبدا ورباً , وأنه ليس في الوجود إلا رب واحد , وما سواه فعبيد له , وأن الرب موصوف بصفات الكمال مما وصف به نفسه , ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم , وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات , وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات , والأدلة على ذلك :                                              في الربوبية قوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4). وفي الأسماء والصفات قول الله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11).               
ب- التوجه الى الله في كل حركة للجوارح وكل حركة للفؤاد , والتجرد من كل أمر يخالف مقتضى العبودية , وهذا هو توحيد القصد والطلب , وهو توحيد الألوهية. والدليل سورة الكافرون.
شمولية العبادة :                                                                                                       العبادة في الإسلام تشمل كل ما يتقرب به العبد الى الله مما يحبه و يرضاه من قول أو عمل ظاهر او باطن.                                                                                                              ولما كان الدين بهذه المنزلة والأهمية فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الشرائع ما يحافظ على هذا المقوم الأساس للفرد والأمة , ومن هذه التشريعات :                                                                                  أ- جعل الرضا والإقتناع هو سبيل الدخول في الدين ,                                                                  قال تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) (256) البقرة. أي لاتكرهو أحدا على الدخول في دين الإسلام.                                                                                                                  ب- قتل المرتد :  وذلك حماية لجناب الدين , وحفاظا على هيبته. فقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ ).                                                                                                                           ج- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدليل على قوله سبحانه وتعالى :                                            ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ) (110) العمران.
2- حفظ النفس :                                                                                                                  أن الله كرم الإنسان على كثير من الخلق ولذلك شرع الله من التشريعات ما يحافظ على النفس الإنسانية ,         فقد جعل الله تعالى العدوان على النفس الإنسانية بالقتل جريمة كبرى , وتوجب سخط الله وعقوبته , قال تعالى :      ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمٍ ) الترمذي               وجعل حرمة العدوان على النفس واحدة , فالمرأة كالرجل والطفل كالشيخ والغني كالفقير ,                       وجعل سبحانه وتعالى القصاص عقوبة للعدوان على النفس بالقتل ردعاً لهذه الجريمة ,                             وجعل وأد البنات وهو ما كانت تزاوله الجاهلية الأولى من أكبر الكبائر , قال تعالى : (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) التكوير. بل بلغت العناية بالنفس البشرية في الإسلام حتى في التمني , فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتمنى أحدكم الموت ) رواه البخاري ومسلم.        ولأن القتل من أعظم وأكبر الكبائر بعد الشرك , فإن من أعظم القربات , وأجل الطاعات إنقاذ الأنفس من الهلكة , قال تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (32) المائدة.
3- حفظ العرض :                                                                                                   مقومات المجتمع الصالح والأمة الصالحة هي النسل وقد شرع الله من التشريعات ما يجعله نقيا نظيفا طاهرا : ولذلك شرع الزواج , وحرم السفاح و الزنا , وجعل شروطا للزواج لا تصح إلا به , ومن ذلك تحريم الزواج بالنساء ذوات القربة الحميمة بالرجل وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة , وبنت الأخ وبنت الأخت وبنت الزوجة , وما يحرمه الرضاع وهو يماثل ما يحرمه النسب , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) رواه البخاري.                                                                                      وقد شرع للإسلام عقوبات زاجرة شديدة الزجر فجعل الرجم عقوبة للزاني المحصن ( وهو الذي سبق له الزواج ) والجلد عقوبة للزاني البكر كما قال صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا التيب بالتيب والبكر بالبكر التيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ) رواه مسلم.                وشرع عز وجل عقوبة لمن ينشر جريمة الزنا من طريق سب الأشخاص , أو اتهامهم بالزنا لما في ذلك من إساءة لسمعة النظيف الطاهر , وهو ما يسمى القذف أي : اتهام شخص بالزنا دون أدلة كافية , قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) سورة النور. وكل طريق يؤدي الى انتشار الفاحشة وافساد المجتمع فهو محرم وفيه وعيد شديد , لعموم قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) سورة النور.                                                                                كما شرع الله سبحانه سداً لذريعة الزنا الحجاب , والاستئذان قبل الدخول , وغض البصر , وتحريم الخلوة بالأجنبية , والاختلاط بين الجنسين , وسفر المرأة دون محرم , كل ذلك من أجل الحفاظ على النسل.               كما جاءت الشريعة أيضا بالحفاظ على العرض , والمقصود بالعرض هو سمعة الانسان وكرامته , فجعلت سباب المسلم فسوقا , وحرمت الغيبة والنميمة , والغمز واللمز , والطعن في الأنساب , وتفاضل الناس في اللون أو الموطن او الجنس , وجعلت عقوبات التعدي على هذه الأمور عقوبات تعزيرية متروكة لحكم الحاكم واجتهاده. 
4- حفظ المال :                                                                                                                 المال قوام الحياة ولا قيام لإنسان إلا بالمال , فهو الطريق إلى تحصيل الطعام والشراب والسكن والعدة والعتاد. وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال سبحانه : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) النساء. وقد شرع الله سبحانه وتعالى من التشريعات ما يكفل الحفاظ عليه , وتنميته بكل وسيلة صالحة , فأباح الله للمسلمين أن ينموا أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي إلــخ من الأعمال المباحة.                                                                                                              وقد جعل للفقراء نصيبا في مال الأغنياء بالزكاة والصدقة , ونهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل , كالرشوة والقمار والرهان وحرم الربا.                                                                                    وقد شرع حد السرقة ردعا عن العدوان على المال الخاص أو العام , لأنها تهدم المجتمعات وتشيع الخوف بين الناس , ولذلك كانت عقوبة السرقة زاجرة رادعة وهي قطع اليد , كما قال سبحانه وتعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) سورة المائدة.                      وجاءت الشريعة بما هو أشد من ذلك أيضا وهو قطع الأيدي والأرجل من خلاف , وذلك لمن يتجرأ على قطع الطريق , وإخافة السبيل , قال تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة.                                                                                      وقد منعت الشريعة أيضا تمكين السفيه من التصرف بالمال لصغره , أو من أجل عقله , كما قال تعالى :            ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) النساء.                                                                                                                  ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف والتبذير , قال تعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) الأعراف.

5- حفظ العقل :                                                                                                                 المراد بالعقل القوة المدركة في الإنسان التي يملك بها التمييز ويفهم بها الاشياء وهو وسيلة لمعرفة بعض الحقائق العظمى مثل وجود الله , وعقل الإنسان يضيع بالسكر , ويتعطل به , ولذلك سمي المسكر خمراً ؛ لأنه يخامر العقل ويستره , وقد جاءت الشريعة الحكيمة بتحريم شرب الخمر قليله وكثيره , فشرعت لذلك عقوبة رادعة وهي الحد أربعين جلدة أو ثمانين , وحرمت كل سبيل يوصل بها إلى الخمر وحرم كذلك كل ما يفتر العقل كما جاء في الحديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفَتِّر ). ويدخل في هذا كل ما يخدر الجسم ويخل بالعقل والإحساس. كما وجه الإسلام إلى ما يزكي العقل ويرقي الفكر , ويحفظ ذهن الإنسان بعيدا عن البلبلة والوهم , فنهى عن إتباع أهل الدجل والشعوذة , والكهان والعرافين وقراء الطوالع , كما ارتفع عن التصورات الخرافية كالاعتقاد بالطيور وغيرها. وحذر أيضا من إقحام العقل في غير مجاله المهيأ للحركة فيه , كالتفكير في ذات الله وصفاته.
الوحدة الثانية : النظام الاجتماعي في الإسلام
تعريف النظام الاجتماعي في الإسلام : هو مجموعة من التشريعات المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تضبط العلاقة بين الفرد والجماعة , الفرد بالفرد , الجماعة بالفرد , الجماعة بالجماعة.   والمجتمع المسلم هو ذلك المجتمع الذي يقوم على اساس الايمان بالله تعالى , والعبودية له , والذي يقيم حياته وعلاقته وفق شرع الله تعالى وهديه , ويسعى في عمارة الأرض وإصلاحها وفق منهجه عز وجل.
أسس تكوين النظام الاجتماعي في الإسلام :                                                                            1- العقيدة : تعد رابطة العقيدة أقوى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع , حيث تجعل منهم وحدة متماسكة كالجسد الواجد كما قال صلى الله عليه وسلم : ( تَرى المُؤمنين في تَرَاحُمِهِم وَتوادِّهمْ وتعاطفهم كَمثلِ الْجسدِ إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسَّهرِ والحُمَّى ). ومقتضاها أن تحب لأهل الإيمان ما تحب لنفسك من الخير , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يُؤْمن أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ).   ومن مقتضى رابطة الأخوة أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر قال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ).                                         
2- الأخوة :                                                                                                                          الأخوة في الاسلام هو اساس العلاقة بين المسلمين , قال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) الحجرات. وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم ).
3- الحسبة : ويراد بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيانه بما يلي :                                                     أ- حكمه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الإسلام قال تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) آل عمران.                                                         وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان ).                                                                                                 ب- أهميته : تظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر الى آثاره ونتائجه , فبتحققه تصلح الأمة , ويكثر فيها الخير , وتظهر فيها الفضائل , وتختفي منها الرذائل , ويتعاون أفرادها على البر والتقوى , و يتناصحون , ويأتون كل خير ويذرون كل شر. وبإضاعته تكون الكوارث عظيمة , والشرور كثيرة , وتفترق الأمة وتقسو القلوب أو تموت , وتظهر الرذائل وتنتشر , وتختفي الفضائل ويهضم الحق , ويظهر صوت الباطل , ويسود الظلم والفساد.                                                                                             ج- العقوبات المترتبة على ترك هذه الفضيلة :                                                                                    ● العذاب العام  فإذا تقاعس الناس عن هذه الوظيفة عاقب الله الناس صالحهم وطالحهم قال تعالى : ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) الأنفال.                                              عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت : (( قلت يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ قال : نعم , إذا كثر الخَبَث )).                                                                                                                          ● عدم إجابة دعاء الصالحين , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف , و لتنهوُنَّ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده , ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ).                         ● تسليط شرار الأمة على خيارها.                                                                                                ● استحقاق اللعنة : عندا يتقاعس الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ويجبنون عن قول كلمة الحق يستحقون اللعنة.                                                                                                    د- منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :                                                                                    1- أن يكون الآمر أو الناهي عالما بما يأمر به , أو ينهى عنه.                                                               2- أن يكون المنكر موجودا وظاهرا فلا يجوز التجسس على الناس.                                                         3- أن يكون رفيقا لينا في أمره ونهيه , فالغلظة والشراسة تبعد الإنسان ولا تقربه.                                          4- ألا يؤدي إنكاره المنكر إلى مفسدة أعظم من المصلحة.               
 4- التكافل :                                                                                                             يقصد بالتكافل ؛ أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة , ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية , ليشعر كل فرد فيه مع الحقوق التي له بأن عليه واجبات للآخرين.                 ولقد تعددت في الإسلام أبواب التكافل وراحت بين الإلزام والاختيار , في نماذج عديدة منها :                                   باب الزكاة : حيث جعلها الله تعالى أحد أركان الإسلام , فهي حق واجب.                                            باب زكاة الفطر : وهي من الفروض الواجبة قبيل عيد الفطر تعود على المحتاجين.                               باب النفقة : حيث أوجبها الله على القادر ليكفي اقاربه المحتاجين.                                                   وفي أحكام الديات : واجبه يتشارك أقرب العصبة إلى القاتل خطأً في دفع الدية إلى ورثة المقتول.              وفي الصدقات العامة : حيث يتصدق الأغنياء على الفقراء من فضول أموالهم بلى منة عليهم وهي مستحبة. ومن أبواب التكافل ( الدعم المعنوي ) : لم يقتصر التكافل الاجتماعي في الإسلام على الجوانب المادية فحسب , بل يمتد إلى ما يعد تعاونا شاملاً على البر.                                                                            كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( حق المسلم على المسلم ستٌ ) قيل : ماهن يا رسول الله ؟ قال : ( إذا لقيته فسلم عليه , وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصَحكَ فانصح له , وإذا عطس فحمد الله فشمِّتْه , وإذا مرض فعده , وإذا مات فاتبعه ).   والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمون المنتمون الى الأمة المسلمة فقط , بل يشمل كل بني الانسان على اختلاف مللهم واعتقادهم داخل ذلك المجتمع كما قال الله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) الممتحنة.
